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  من الاتجار غير المشروعللآثار الحماية الدولية
  جامعة سيدي بلعباس     باحثة دكتوراه      حمادو فاطيمة

  
  ملخص

يعتبر موضوع الحماية الدولية للآثار من المواضيع التي لقيـت صـدى واهتمـام مـن قبـل      
الدولي ،وتجلى هذا الأخير في إبرام اتفاقيات وبروتوكولات دولية من اجل حمايتها من الاتجـار  اتمع 

غـير المشــروع ســواء أثنـاء الســلم أو أثنــاء التراعــات المسلحة،بالإضـافة إلى الــدور الــذي لعبتــه    
المنظمات الدولية وخاصة وان الآثار تشكل تراثـا مشـتركا للإنسـانية،وعليه تطـرح الإشـكالية      

  :المتمثلة فيو
  هي الضمانات الدولية المقررة لحماية الآثار من ظاهرة  الاتجار غير المشروع؟ ما

  :ن طرح النتائج المتوصل إليها كوبناء على ذلك يم
مـن الاتجـار غـير     الآثـار اتفاقية دولية نصت على حمايـة   أول 1954تعتبر اتفاقية لاهاي لسنة  -

جـزء مـن    الآثـار الثقافيـة  علـى اعتبـار     بالممتلكاتيعرف  وذلك صمن ما التراعات أثناءالمشروع 
  .هذه الممتلكات 

   .لعبت المنظمات الدولية دورا رياديا في مجال مكافحة  ظاهرة الاتجار غير المشروع بالاثار -
  .يعتبر الاتجار بالآثار جريمة منظمة عابرة للحدود  -
  .  حتى في حالات التراعات المسلحة وتم إقرار حماية دولية للآثار سواء أثناء السلم ا -

Résumé                                                                                                 
La question de la protection internationale des effets de sujets qui ont reçu un écho 

l'intérêt de la communauté internationale 'marqué de ce dernier à la conclusion de conventions 
et de protocoles internationaux pour protéger contre le trafic tant au cours de la paix ou 
pendant les conflits armés, ainsi que le rôle joué par les organisations internationales, en 
particulier les effets constituent un patrimoine commun de l'humanité, elle pose la 
problématique, à savoir de quelles garanties internationales prévues pour protéger des effets 
du phénomène du trafic illicite؟ 

En conséquence, peut poser des résultats                                     
- est la Convention de La Haye de 1954 la première Convention internationale prévoit la 

protection des effets de commerce illicite au cours de conflits en من   ص qui connaît des biens 
culturels, à considérer les effets d'une partie de ces biens      

- joué des organisations internationales ont joué un rôle de pionnier dans le domaine de la 
lutte contre le trafic illicite des effets 

- la traite des effets un crime organisé transnational 
- a été l'adoption de la protection internationale des effets tant au cours de la paix اة   même en 

cas de conflits armés 
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    :مقدمة
نشاطًا تجاريا دوليا هاما ومتناميا، فهناك تجارة نشـيطة مشـروعة    1شكّل المتاجرة بالآثارت

وقانونية في هذا اال مما يدلّ على وجود إقـرار واعتـراف إيجـابي بضـروب الثقافـة والفنـون، ولكـن        
للأسف يلاحظ إلى جانب هذه التجارة المشـروعة أنّ الاتجـار غـير المشـروع بالآثـار علـى المسـتوى        

رح يتزايد باستمرار في كلّ أنحـاء العـالم، وباتـت ممارسـات السـرقة والنـهب والسـلب        الدولي ما ب
والاستيراد والتصدير غير المشروع للآثار معروفةً تمام المعرفة، ويؤثّر ذلك على المتاحف ومجموعـات  
المصنفات العامة والخاصة، والمـالكين الشـرعيين للقطـع الأثريـة، والمبـاني الدينيـة والمؤسسـات        

 الثقافية والمواقع الأثرية في جميع أنحاء العالم 

 بذل جهود حثيثة لمكافحـة  تمّتمع الدولي لخُطورة الاتجار غير المشروع بالآثار، ا من وإدراكًا
، تتضـمن في  2اتفاقيـات وتوصـيات وقـرارات دوليـة    إبـرام   هذه الآفة، تمخضـت هـذه الجهـود عـن    

الخاصة بحظـر ومنـع اسـتيراد     1970ولعل أبرزها اتفاقية عام  جوهرها الاتجار غير المشروع بالآثار،
الاتجـار غـير المشـروع     أنوالـتي اعتـبرت    غـير مشـروعة   و تصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق 

وعلاوةً على ذلك واصل اتمع الـدولي اهتمامـه بموضـوع الاتجـار غـير       يعيق التفاهم بين الأمم 
اتفاقيـة دوليـة تـدعى الاتفاقيـة      3د الدولي لتوحيـد القـانون الخـاص   المشروع إلى غاية تبني المعه

،فضـلا عـن الـدور الـذي     .أو المصدرة بطرق غير مشـروعة المتعلّقة بالممتلكات الثقافية المسروقة 
،إضـافة إلى الــدور الـذي لعبتــه    وبروتوكوليهـا الإضــافيين 1954لعبتـه اتفاقيـة لاهــاي لسـنة   

،فضلا عن الدور الـذي لعبتـه المنظمـات الدوليـة في مكافحـة      الآثارالمنظمات الدولية في حماية 
  :تماشيا مع عنوان الدراسة تعين علينا طرح الإشكالية التالية  الاتجار غير المشروع للآثار

   .؟ لحماية الآثار من الاتجار غير المشروع الدولية  ما هي الضمانات القانونية 
مبحثين  حيـث تضـمن   قسيم هذه الورقة البحثية إلى هذه الإشكالية تم ت وللإجابة على

 أماالحماية الدولية للآثار من الاتجار غـير المشـروع علـى ضـوء الاتفاقيـات الدوليـة،        :الأولالمبحث 
فقد تم التعـريج فيـه إلى دور المنظمـات الدوليـة لحمايـة الآثـار مـن المتـاجرة غـير           :المبحث الثاني

  .المشروعة
                                                             

تعرف الآثار على أا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة ،وأحدثته الفنون والعلوم و الآداب والأديان  من عصر ما قبل  1
ار التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة متى كانت له قيمة تاريخية أو أثرية  ،انظر ماجد راغب الحلو ،قانون حماية البيئة ،مصر ،د

  وما يليها  20،ص1994ات الجامعية ،المطبوع
إبراهيم محمد العناني ،الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة وقت التراعات المسلحة ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت  2

  18،ص 
والغرض منـها  . رانديني في روماهو منظمة حكومية دولية مستقلة ويقع مقرها في فيلا ألدوب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص 3

،للمزيـد مـن   .دراسة احتياجات ووسائل تحديث وتجانس وتنسيق القانون الخاص وخصوصا القانون التجاري بين الدول ومجموعات الدول
  : المعلومات راجع الموقع

http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/1995culturalprope-2017/09/12 تاريخ الاطلاع،e.pdf 
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حالات السلم والتراعات  أثناء(دور الاتفاقيات الدولية في تقرير الحماية الدولية الآثار  :المبحث الأول
  )معا

 التراث المشترك للإنسـانية  التي  تشكل جزءا من  الآثار الإنسانيةمن بين مكونات الهوية 
 أثنـاء  آوسواء  وقـت السـلم    والأضرار للأخطاربدورها قد تكون عرضة   الأخيرةهذه  ،وللإنسانية
 الآثـار لي بسن العديد من الاتفاقيات الدولية لحمايـة  وقام اتمع الد الأوضاعهذه  وأمامالتراعات 

ثلاثـة   إلىمن ظاهرة التجـارة غـير المشـروعة  وعليـه تقتضـي الدراسـة تقسـيم هـذا المبحـث          
اتخاذهـا   دور الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن التدابير الواجبمطالب،حيث تضمن المطلب الأول 

في حمايـة  .لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكـات الثقافيـة بطـرق غـير مشـروعة     
الآثار من الاتجار غير المشروع،أما المطلب الثاني فقد تم التعريج فيه دور الاتفاقية المتعلّقة بتوحيـد  

شروعة في حماية الآثـار  القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير م
حماية الآثـار مـن الاتجـار غـير المشـروع       من الاتجار غير المشروع،فحين خصص المطلب الثالث إلى

    .  هاوبروتوكولي1954أثناء التراعات الدولية المسلحة في ظل اتفاقية لاهاي 
ومنـع اسـتيراد    رظبشأن التدابير الواجب اتخاذها لحالمتعلقة الاتفاقية الدولية  :الأول طلبالم

   الآثارفي حماية  ودورها .وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
الاتفاقيـة بشـأن التـدابير الواجـب     )اليونسكو(اعتمدت منظمة التربية والعلم والثقافة 

ر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافيـة بطـرق غـير مشـروعة، في     ظاتخاذها لح
، حيث تعتبر أول اتفاقيـة دوليـة   1972ودخلت حيز التنفيذ في عام  1970) نوفمبر(رين الثاني تش

ــا حظيــت بــأكبر عــدد مــن    جــار غــير المشــروع بالممتلكــات الثقافيــة، والــتي أيضمتعلّقــة بالات
وسـائل حمايـة الممتلكـات الثقافيـة حيـث تلـزم الـدول         إحدى،وتمثل هذه الاتفاقية .التصديقات

وتصدير ونقل ملكيـة الممتلكـات الثقافيـة     استيراد أساليبفي هذه الاتفاقية بمكافحة  الأطراف
علـى كـل    إداريةبطرق غير مشروعة بكافة الوسائل المتوفرة لديها ،كما تفرض عقوبات وجزاءات 

  1هذه الاتفاقية أحكامالحظر المنصوص عليه في  أحكاممن يتسبب في خرق 
نع اسـتيراد الآثـار المسـروقة بطـرق غـير مشـروعة       بم أيضاتلتزم  بمقتضى هذه الاتفاقيةو

وتشجيع التجار على الاحتفاظ بقوائم جرد بالقطع قصد تحديـد مصـدرها، كمـا تتـيح للـدول      
الأعضاء المعنية الاستعانة بالدول الأطراف الأخرى على حماية الفئـات المتـأثّرة مـن المـواد خـلال      

  .ات والصادراتتدابير قد تشمل قيودا على الوارد
ع اســتيراد من ـبـالرجوع إلى اتفاقيـة اليونســكو بشـأن التــدابير الواجـب اتخاذهـا لحظــر و     و

، قد نصت الاتفاقيـة علـى   1970وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 
                                                             

  123،ص 2008، الحماية الجنائية للآثار،دراسة مقارنة ،  القاهرة،دار النهضة العربية، أمين أحمد الحذيفي 1
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وفقًـا  مجموعة من الضمانات والآليات القانونية لحمايـة الآثـار مـن الاتجـار غـير المشـروع، وذلـك        
  :والمتمثلة في .لأحكامها

  الحماية الوطنية للآثار: أولاً
ضمانا لحماية الآثار من عمليات الاستيراد والتصدير ونقل الملكيـة بطـرق غـير مشـروعة،     
تتخذ الدول الأطراف في الاتفاقية كلٌّ بحسب ظروفه، بأن تنشئ في أراضيها دائرة وطنيـة أو أكثـر   

 ـ     لحماية الآثار، حيث لا توجد   لمهـام اء للقيـام با هذه الدائرة، تـزود بعـدد كـاف مـن المـوظفين الأكفّ
      :1التالية بصورة فعالة، ومن بين إجراءات الحماية الوطنية ما يلي

في إعداد مشروعات القوانين واللوائح اللازمـة لتـأمين حمايـة الآثـار وخاصـةً منـع        المساهمة -
 .واستيراد ونقل ملكية الآثار الهامة بطرق غير مشروعة

وضع قائمة الآثار الهامة والتي يشكّل تصـديرها إفقـارا ملموسـا للتـراث الثقـافي الـوطني،        -
 .ذه القائمة أولاً بأولٍوذلك على أساس جرد وطني للآثار المحمية وتنقيح ه

تنظيم الإشراف على الحفائر الأثرية، وتأمين بعض الممتلكات الثقافيـة في مواقعهـا الأصـلية،     -
 .وحماية بعض المناطق المخصصة للبحوث الأثرية في المستقبل

 .مراعاة الإعلان بالطرق المناسبة عن اختفاء أي ممتلك ثقافي -

قية المبنيـة في هـذه الاتفاقيـة يسترشـد ـا الأشـخاص       وضع قواعد تتفق مع المبادئ الأخلا -
المعنيون أُمنـاء المتـاحف وجـامعوا القطـع الأثريـة وتجـار الأثريـات، واتخـاذ الخطـوات اللازمـة           

 .لضمان التقيد بتلك القواعد

وأقرت الاتفاقية على دول الأطراف فيها على وضع شهادة مناسـبة بـين الـدول المصـدرة     
دير الآثار أو القطع الفنية والتحف المعني المـرخص ـا ويجـب أن تصـاحب هـذه      بموجبها أنّ تص

ر تصدير الآثـار مـن أراضـيها مـا لم تكـن      ظالشهادة كلّ أثر يصدر بطريقة مشروعة، إضافةً ح
مصحوبة بشهادة التصدير السالفة الذكر، ويكون الإعـلان عـن هـذا الحظـر بـالطرق المناسـبة،       

  . 2لذين يحتمل أن يقوموا بتصدير أو استيراد الآثارولاسيما بين الأشخاص ا
  اتخاذ التدابير الوقائية: ثانيا

لاسيما إعـداد قـوائم الجـرد، وشـهادات التصـدير، ومراقبـة التجـار ومعاقبتـهم، وفـرض          
ذات   مـن السـابعة  العقوبات الجنائية أو الإدارية، تتعهد الـدول الأعضـاء وبموجـب أحكـام المـادة      

  :عتماد على التدابير الوقائية والمتمثلة فيالاتفاقية الا

                                                             
  .75-74. ، ص2013الجزائر، دار الهدى للنشر والتوزيع، ،  عين مليلة، موسى بودهان، النظام القانوني لحماية التراث الوطني، -1
، ص 2006التدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع، دليل اليونسكو، شعبة المعايير الدولية،  بدون ناشر، باريس،  -2

03.  
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أن تتخذ التـدابير اللازمـة بمـا يتفـق وقـوانين الـبلاد، لمنـع المتـاحف والمؤسسـات المماثلـة            -1
القائمة في أراضيها في اقتناء آثار واردة من دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومصـدرة بطـرق   

 .عنيتينغير مشروعة بعد العمل ذه الاتفاقية في الدولتين الم

أن تحظــر اســتيراد الآثــار المســروقة في متحــف أو في مــبنى أثــري ديــني أو علمــاني، أو مــن  -2
مؤسسة مشاة في دولة أخرى طرف في هـذه الاتفاقيـة بعـد العمـل ـا في الـدولتين       

 .المعنيتين، بشرط أن تكونت تلك الآثار مدرجةً في قائمة جرد المؤسسة المذكورة

مـن ذات الاتفاقيـة أكّـدت علـى فكـرة رد الآثـار،       الثانية  فقرا بموجب المادة السابعة في -3
وعليه تتخذ الدول بناءً على طلب دولة المنشـأ الـتي تكـون طرفًـا في الاتفاقيـة، التـدابير       
المناسبة لاسترداد أو إعادة تلك الآثار المسـتوردة بعـد العمـل ـذه الاتفاقيـة، بشـرط أن       

لاً للمشتري بحسـن النيـة أو للمالـك بسـند صـحيح،      تدفع الدولة الطالبة تعويضا عاد
وعليه هذا الحكـم لا ينطبـق أي لا   ،.وتقدم طلبات الاسترداد والإعادة بالطرق الدبلوماسية

يغطي إلاّ القطع المسجلة في قائمة الجرد، وتستثنى في ذلك القطع المتأتية مـن تنقيبـات   
  .محل إقامة خاصمن غير مشروعة أو المسروقة 

من الاتفاقية على أحكام لرد الآثار والتعـاون، بشـكل غـير    الثالثة عشر كما تشمل المادة 
  1مباشر وبحسب التشريعات المحلية السائدة 

  التعاون الدولي: ثالثًا
في هذه السياق، نصت الاتفاقية على وجوبية التعاون الدولي، أكّدت على أنـه لكـل دولـة    

ب المواد الأثرية أو الأنثولوجية أن تسـتعين بالـدول   طرف في الاتفاقية يكون آثارها م ا لخطرعرض
الأخرى المعنية، وفي مثل هذه الحـالات تتعهـد الـدول بالاشـتراك في عمـل دولي متكافـل لتحديـد        
وتنفيذ التدابير العملية اللازمة، بما فيها مراقبة الصادرات والـواردات والتجـارة الدوليـة في المـواد     

وإلى أن يتم الاتفاق تتخذ كلّ دولة معنية قـدر الإمكـان مـن التـدابير المؤقتـة مـا        المعنية بالذات،
  . 2يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافي للدولة التي تطلب العون

  
  

                                                             
أن تمنع بكلّ الوسائل المناسبة عمليات نقل ملكية الآثار التي من شأا أن تشجع تصدير  -/أ"المادة الثالثة عشر من ذات الاتفاقية  1

 .تيراد أو تصدير هذه الآثار بطرق غير مشروعةاس
  .أن تحرص على تعاون دوائرها المختصة لتسهيل إعادة الآثار المصدرة بطرق غير مشروعة لصاحبها الشرعي بأسرع ما يمكن - /ب
  ."اسمهمأن تقبل دعوى استرداد الآثار المفقودة أو المسروقة التي يقيمها أصحاا الشرعيون أو التي تقام ب -/ج
اتفاقية اليونسكو والتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية  من الاتفاقية المادة الثالثة عشر -2

  1970.بطرق غير مشروعة لسنة
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استخدام نموذج شهادة تصدير القطع الثقافية الذي أعدته اليونسكو بالاشتراك مـع  : رابعا
  العالمية للجمارك المنظمة

عدتـه اليونسـكو مـع المنظمـة العالميـة للجمـارك       أيعتبر نموذج شهادة التصـدير الـذي   
وسيلة مجدية أخرى لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وقد صمم خصيصا للقطع الثقافيـة،  
نظرا لأنّ معظم البلدان تستخدم استمارة تصدير واحـدة للقطـع العاديـة، والقطـع الثقافيـة      

تحديد هوية القطـع الثقافيـة والأثريـة وتتبعهـا،     الثمينة، وبقي هذا النموذج بالشروط اللازمة ل
وقد قامت اليونسكو والمنظمة العالمية للجمارك بإصدار هذا النموذج في الدول الأعضاء في كـلّ  

باعتمــاده بصــورة كلّيــة أو جزئيــة ليصــبح شــهادة وأوصــتا ، 2005هــاتين المنظمــتين في عــام 
ا التوصـية بشـأن   التصدير الوطنية الخاصة بالقطع الثقافية والفنت أيضية والأثرية، حيث نص

المقـررة في   1956المبادئ الدولية التي ينبغي تطبيقها في مجـال الحفـائر الأثريـة المنعقـد في عـام      
الدورة التاسعة اليونسكو في البند الرابع والخامس على ضـرورة تنظـيم التجـارة الآثـار وحمايـة      

  . 1التنقيب السري والاتجار غير المشروعالمواقع الأثرية من الأضرار الناتجة عن 
 ون الخاص حول الممتلكات الثقافية المسروقةدور الاتفاقية المتعلّقة بتوحيد القان: الثاني المطلب

  .أو المصدرة بطرق غير مشروعة في حماية الآثار من الاتجار غير المشروع
عنـدما   1984، عـام  2اصت منظمة اليونسكو بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخناستعا

عـدة تسـاؤلات تتعلّـق بالقصـور      1970عـدة تسـاؤلات    1970أثارت اتفاقيـة اليونسـكو لعـام    
التشريعي في بعض جوانبه، وعدم وضوح القواعد والتشريعات الوطنية الخاصـة بحمايـة حسـن    

ة نحـو احتـرام   نوايا المشتري مثلاً، وغياب بعض الشروط الـتي تتعلّـق بـالالتزام العـام في الاتفاقي ـ    
قوانين التصـدير في الـدول الأخـرى، لـذا توجهـت منظمـة اليونسـكو إلى رئـيس المعهـد الـدولي           

م، وعلى إثره دعت الحكومة الإيطاليـة  1995لتوحيد القانون الخاص الذي قدم نصا ائيا في عام 
اتفاقيـة دوليـة    إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في روما حضره ممثلو سبعين دولة تثبـت في هـذا المـؤتمر   

  . 19953يونيو  24والتي تم اعتمادها في  عرفت فيما بعد باتفاقية اليونيدروا
لقد لعبت اتفاقية يونيدروا دورا رياديا في مجال حماية الآثار من الاتجار غير المشروع، وذلـك  

  .بتضمينها مجموعة من آليات والضمانات المعتمدة لذلك

                                                             
  عمان، دار الثقافة ،، دراسة تطبيقية مقارنة، علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي -1

  .79- 78. ، ص1999
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
: ، تاريخ الاطّلاعhttp:// www. Arb. Ency. Com: على الموقع التالي أيمن سليمان، الاتفاقيات الدولية المعنية بالآثار، -3

01/11/2016.  
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وتجدر الإشارة أنّ أحكـام الاتفاقيـة تطبـق علـى مجـالين أولهمـا معالجـة اسـترجاع          هذا
الممتلكات الثقافية المسروقة، واال الثاني خصص لإعادة الممتلكـات الثقافيـة المصـدرة بطـرق     

  .غير مشروعة
  دور الاتفاقية في حماية الآثار في الاتجار غير المشروع: أولاً

الموحـدة في رد إعـادة   المعاملـة  فاقيـة حـثّ الـدول علـى تركيـز علـى       من بين ضمانات الات
القطع الأثرية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، ومعالجة المطالبات برد القطـع الثقافيـة   
من خلال المحاكم الوطنية أو السلطات المختصة مباشرةً في الدول الأطراف، وفي حالة سـرقة قـد   

فرادا أو هيئات أو دلاً بينمـا تكـون الجهـة المطالبـة في حالـة التصـدير غـير        تكون الجهة المطالبة أ
  .المشروع دولاً أطرافًا فقط

زمنية للمطالبة برد الآثار وذلـك خـلال ثـلاث     أجالوالرجوع إلى أحكام الاتفاقية قد حددت 
ع الأحـوال في  سنوات تسري ابتداءً من تاريخ معرفة الطالب لمكان الآثار وهوية صاحبها، وفي جمي

أجلٍ مدته خمسون سنة ابتداءً من تاريخ السرقة وهـذا بحـد ذاتـه مـن أهـم الضـمانات المقـررة        
  .1لحماية الآثار

علاوةً على ذلك فإنّ هذا الضمان يسري على جميع الآثار المسروقة أو المصدرة بطرق غـير  
لاف مـا قضـت بـه اتفاقيـة     مشروعة، وليس فقط القطع والآثار المسجلة في قائمة الجرد، هذا بخ

الضـمان   هـذا  المتعلّقة بحماية التراث الطبيعي المادي والـذي اشـترطت تـوافر    1970اليونسكو 
  .ة الجرد فقطئمعلى الآثار المسجلة في قا

إضافةً لذلك فقد أضفت الاتفاقية طابعا أخلاقيا على التجارة من خلال هـذا التعـويض   
ق لكـلّ مـن بحوزتـه ممتلـك ثقـافي مـن قطـع        يحولة، إذ جاء فيها باتخاذ الاحتياطات الواجبة والمعق

أثرية وتحف فنية مسروقة عليه أن يعيده أن يتلقى عند رده تعوضا عـادلاً ومعقـولاً، شـريطة ألاّ    
يكون قد علم أو ما كان له في حدود المعقول أن يعلم أنّ الممتلك الذي بحوزته مسـروق، وأن يمكنـه   

  .د اتخذ عند اقتنائه ما يلزم من احتياطاتأن يثبت أنه كان ق
تعتبر القطع الأثرية التي تمّ استخراجها في أعمال تنقيب غير مشـروعة قطعـا مسـروقةً    
وخاضعةً للحماية محميةً أي واجبةً الرد إذا كان هذا الأمر متماشيا مع قانون الدولـة الـتي تمّـت    

ولــة الطــرف علــى ملكيــة إزاء القطــع فيهــا أعمــال التنقيــب، ولــذلك نصــت التشــريعات الد
المستخرجة في أعمال التنقيب غير المشـروعة، جـاز لهـذه الدولـة أن تطلـب بـرد القطـع الأثريـة         

  .2والتحف الفنية

                                                             
  .المادة الثالثة من الاتفاقية -1
  .12ة لمكافحة الاتجار غير المشروع، المرجع السابق، ص التدابير القانونية والعملي -2
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المشروع بالملكية الثقافيـة المسـروقة في وسـط وشـرق      الاتجار غيرتمر الثالث حول ؤالم وأكد
المختصة لمحاربـة   والأجهزةتقاربا بين التطبيق للقانون  الأكثرالتعاون الدولي  إلىأوربا  على الحاجة 

 الأمـم العامـة لمنظمـة    الأمانـة المـؤتمر   وأوصى، الإجراميمن قبل النشاط  للآثارالتهديد المتزايد 
، وحـث الـدول    الآثـار قاعـدة بيانـات    لإعمـال المتحدة للتربية والثقافـة والعلـم تطـوير الانترنـت     

العامة ،وكذا استمرار متابعة مراقـب اليونسـكو    للأمانة أكثرعلومات على التواصل بم الأعضاء
للمتـاحف المطـورة مـن     الأخـلاق لوصف كود لتجار التحف المطور من قبل المنظمة وكذلك رمـز  

المـادة   أصـل يفحـص تجـار الفنـون     أنقبل الس الدولي للمتاحف وعلى وجه الخصـوص وجـوب   
   1وظروف البيع

  .الميدانية لعمليات رد وإعادة الآثار المسروقة والمصدرة بطرق غير مشروعةالممارسات : ثانيا
عرفت الساحة الدولية نماذج لرد الآثار إلى بلادهـا الأصـلية، الـواردة علـى سـبيل المثـال لا       

  :الحصر ومن بينها ما يلي
وهـو يعـود إلى    أعادت سويسرا إلى اليونان نحتا أثريا من الرخـام يمثّـل صـدرا    2007في حزيران  -

، وكانـت هـذه القطعـة ضـمن قائمـة الآثـار المسـروقة الـتي         1991غورتين، حيث سرق عـام  
 .أعدا الأنتربول

تحفةً تمّ تصديرها على نحوٍ غـير مشـروع إلى الـدنمارك، وذلـك      156أعيدت إلى  2008في أفريل  -
 .ركيةعقب طلب برد المباع إلى بائعة قدمته الصين إلى محكمة محلية ودنما

قطعـة أثريـة، مـن بينـها قطـع عملـة        700ومن ذات السنة ردت سوريا إلى العراق قرابة 
  .ذهبية ومجوهرات كانت قد سرقت بعد التدخل الأمريكي في العراق

، حيـث يفحصـها ضـباط    2008كمـا احتجـزت آثـار عراقيـة أخـرى في لبنـان في أكتـوبر        
 2.لدى مشاركتهم في حلقة عمل تدريبية نظمتها اليونسكو للمشاركين العراقيين الأنتربول

ولا تتناول الاتفاقية الجريمة المنظمة الاتجار بالآثار على وجه التحديد، لكنهـا تضـيف ضـمن فئـة     
الجرائم الخطيرة، حيثما لا يكون الجرم ذات طابع غـير وطـني وتكـون ضـالعةً في جماعـة إجراميـة       

، وقـد تكـون أحكـام الاتفاقيـة المتعلقـة بتجـريم       2000اعتمدت الاتفاقيـة في نـوفمبر   منظمة، و
غسيل الأموال على وجه التحديـد مقيـدة عنـد تطبيقهـا علـى الاتجـار بالآثـار باعتبـاره جرمـا          
أصليا، وكذلك التدابير الأخرى كالتعاون في مجال المصادرة، حيث تشـكل هـذه الاتفاقيـة صـكًا     

لاسـيما في غيـاب معاهـدة    يث أنها توفر أساسا لإنقاذ القانون والتعـاون القضـائي،   فعالاً من ح
  .ثنائية أو متعددة الأطراف ملائمة

                                                             
  450أمين الحذيفي ،المرجع السابق ،ص 1

200،ص  2012حماية الممتلكات الثقافية أثناء التراعات المسلحة، عمان ،دار حامد للنشر والتوزيع،  سلامة صالح الرهايفة ، 2  



  )ط د( حمادو فاطيمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من الاتجار غير المشروعللآثار الحماية الدولية
 

      
          ~ 913 ~                                2017جــوان /    02ج  08العدد 

في ظـل   حماية الآثار من الاتجار غير المشروع أثناء التراعات الدوليـة المسـلحة  : ثالثالمطلب ال
  وبروتوكوليها 1954اتفاقية لاهاي 

لم يول اتمع الدولي اهتمامه بحماية الآثار من الاتجار غير المشـروع خـلال فتـرات السـلم،     
، حيـث   1954والمتمثلـة في  اتفاقيـة  لاهـاي   وإنما تعدى ذلك النطاق إلى حمايتها أثناء التراعات، 

لآثـار أثنـاء   تعتبر هذه الأخيرة الوثيقة الدولية الوحيدة التي ترمي على وجه التحديد إلى حمايـة ا 
التراع المسلح أو الاحـتلال، إذ كـثيرا مـا تقتـرن أوضـاع الـتراع المسـلح أو الاحـتلال بأعمـال ـب           

  1.وتصدير غير مشروع للآثار من الأراضي المحتلة
  التراعات المسلحة  أثناء الآثاردور اتفاقية لاهاي في حماية  :أولا

حيـث تتعهـد   بموجب هذه الاتفاقية وقاية هذه الممتلكات وحمايتـها   الآثارتشمل حماية 
مـن   أراضـيها الكائنـة علـى    الآثـار السامية المتعاقدة منذ وقـت السـلم لوقايـة     الأطرافالدول 

ذلـك بامتناعهـا عـن    والتي قد تنجم عن نزاع مسلح باتخاذ التدابير التي تراها مناسـبة    الإضرار
قد تعرضـها   لأعراضااورة لها  الأماكن أوائل المخصصة لحمايتها الوس أو الآثاراستعمال هذه 

في حالـة   إلاالتراعات المسلحة ،حيث لايجوز التخلـي علـى هـذه الالتزامـات      أثناءالتلف  آوللتدمير 
 أوـب   أوالضرورة الحربية القهرية ،وعلاوة على ذلك تتعهد الأطراف السامية بتحريم أي سـرقة  

  ووقايتها في هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها  لآثارلاتجار غير مشروع 
  1954ماي  14البروتوكول الخاص بحماية الممتلكات الثقافية  في حال نزاع مسلح،لاهاي  :ثانيا

ـه لا يجـوز الاحتفـاظ         1954بروتوكول عام  ينصا علـى أنالملحق باتفاقيـة لاهـاي وتحديـد
الاعتمـاد علـى هـذه الالتزامـات      بالآثار كتعويضات حـرب، ولـذلك يطلـب مـن كـلّ دولـة طـرف       

  :والمتمثلة في
 .أن تمنع تصدير الآثار من الإقليم الذي تحتله أثناء التراع المسلح -

الآثار التي استوردت إلى أراضيها سواءً بطريق مباشر أو غـير مباشـر في   أن تضع تحت الحراسة   -
 .أية أرض واقعة تحت الاحتلال

أن تقوم عند انتهاء العمليـات الحربيـة، بإعـادة الآثـار الموجـودة علـى أراضـيها إلى السـلطات          -
ب المختصة للأراضي التي كانـت تحـت الاحـتلال، وأن تعـوض مـن يحـوز بحسـن نيـة الآثـار يج ـ         

 . 2تسليمها
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التراعـات المسـلحة     أثناءالثاني والمتعلق بحماية الممتلكات الثقافية  الإضافيالبروتوكول  :ثالثا
1999  

عقـد   إلىتزايد ظاهرة الاتجار غير المشروع خاصة في ظل الحروب عمـد اتمـع الـدولي     أمام
ضـرورة حمايـة    علـى ،حيـث أكـد    1954اتفاقية لاهاي لسـنة   لأحكاممكملا  إضافيبروتوكول 

الـدول  علـى   الآثار من ظاهرة المتاجرة غير المشروعة، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسـعة  
التصـدير   أعمـال أخرى أطراف، يحرم بأي عمل مـن  الأطراف في حالة احتلالها لأقاليم تابعة لدول 

كما حظرت المـادة أي عمـل   .،ملكيتهاأو النقل غير المشروع للآثار إلى خارج الأراضي المحتلة أو نقل 
من أعمال التنقيب عن الآثار باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صـونا للآثـار أو تسـجيلها أو    

  .الحفاظ عليها
علاوةً علـى ذلـك يحظـر علـى الـدول في هـذا السـياق إجـراء تغـيير في الآثـار أو في أوجـه            

  .1مير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علميةاستخدامها على نحوٍ يقصد به إخفاء أو تد
  المبحث الثاني دور المنظمات  الدولية في حماية الآثار من الاتجار غير المشروع

 المـنظم ،  الإجرامينتيجة للتهديد المتزايد للملكية الثقافية المفروضة من قبل النشاط 
عمـدت   الأسـاس ، وعـل هـذا    تقارب لمحاربة هـذا النـوع مـن الجريمـة     أكثروالحاجة الى تحقيق تعاون 

المنظمات الدولية الى حماية الآثار من التجارة غير المشروعة ،حيث لعبت المنظمـات دورا رياديـا في   
،كما بداية في معاهدات السلام بين الـدول المتحاربـة   الآثار إعادة مبدأتحقيق هذه الغاية ،وتجسيدا 

،حيـث نصـت   1609الحرب الفرنسـية الاسـبانية في عـام     أتاهدة بيرنيه ،التي هو الحال في مع
الحـرب   أثنـاء الـتي صـودرت    الأطـراف الممتلكات الخاصة لرعايا  إعادةالمادة الثانية والعشرون على 

الموقعة بين بريطانيا ومسـتعمرات   1873عام  به معاهدة باريس للسلام في أخذتنفسه  والمبدأ،
المتحدة ومنظمـة   للأممبعد ذلك الجهود الدولية ،عبر الجمعية العامة  ة ،وتوالتالشمالي أمريكا

ثلاثـة   إلى،وعليه تم تقسيم هذا المبحـث   2اليونسكو،ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول
  مطالب 
   للآثارالمتحدة في مكافحة الاتجار غير المشروع  الأممجهود  الأولالمطلب 

ان يعقـد مـؤتمر دولي عـن منـع الجريمـة      1950المتحـدة عـام    للأممقررت الجمعية العامة 
لجنـة   أرسـته اسـتمرار لتقليـد كانـت قـد     ،ومعاقبة ارمين كل خمس سنوات ،وكان ذلك بمثابة 

هذا المؤتمر المحفـل الـدولي الرئيسـي لعـرض وتطـوير       وأصبحالدولية سابقا و، التأديبالعقوبات و 
 الأمـوال المـؤتمر الـدولي لمنـع ومراقبـة غسـل      1994الة الجنائيـة ،كمـا عقـد عـام     سياسات العد

                                                             
الاتفاقيات  دراسة في ضوء أحكام: ألمفرجي سلوى احمد ميدان، الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء التراعات المسلحة -1

  .24-24ص .،2001مصر ، دار الكتب القانونية، ، الدولية
  112،ص 2008وليد محمد رشاد ،حماية الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون الدولي الخاص ،مصر ،دار النهضة العربية ،  2



  )ط د( حمادو فاطيمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من الاتجار غير المشروعللآثار الحماية الدولية
 

      
          ~ 915 ~                                2017جــوان /    02ج  08العدد 

في حزيران في كور مايور بايطاليـا،وفي نفـس العـام وتحديـدا في نـوفمبر بايطاليـا        الجريمةومكاسب 
  تمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنيةؤ عقد الم

وريبـها وسـرقتها مـن     بالآثـار هذين المؤتمرين في كون الاتجـار غـير المشـروع     أهمية وتأتي
هائلـة ، وتعتـبر    جريمـة المصادر غير المشروعة لعملية الغسل ،ومن الجرائم التي تعود على الجـاني  

 الأمـم ضـمن اهتمامـات مـؤتمر     تـدخل   جعلهامما  من الجرائم المنظمة عبر الوطنية  الآثارجرائم 
في 1995مـايو  8 إلىابريـل  29ومعاملة ارمين المنعقد في الفترة مـن  تاسع لمنع الجريمة المتحدة ال

  القاهرة
الس الاقتصـادي والاجتمـاعي في عـدة مناسـبات علـى       انه قد شدد الإشارةهذا و تجدر 

أهمية حماية الدول الأعضاء لتراثها الثقافي والحفاظ عليه وفقًا للصكوك الدولية ذات الصـلة،  
، المعنونين بالحماية مـن الاتجـار بالممتلكـات الثقافيـة     2008و 2002 ييند أشار الس في قرارفق

إلى المعاهدة النموذجية لمنع انتهاك التراث الثقافي في شـكل ممتلكـات منقولـة الـتي اعتمـدا      
  .مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة ارمين

وأعاد هـذا   2009نوفمبر  26إلى  24الأمم المتحدة اجتماعا لفريق الخبراء من  كتبعقد م
منـع ومكافحـة جميـع مظـاهر الاتجـار      علـى  الاجتماع التأكيد على الحاجة إلى التعـاون الـدولي   

بطرق غير مشروعة عن طريق الإنترنيت، فعلـى سـبيل    ةانواتخذت تدابير لمنع نقل الآثار المقت.بالآثار
قع المتحف البريطاني ومجلس المتاحف والمكتبات والمحفوظات البريطاني مذكرة تفاهم مـع  المثال، و

، وهذا يتمكن للمتحـف البريطـاني رصـد الموقـع     "EBAY"موقع المناقصات والتسوق الإلكتروني 
بحثًا عن القطع القيمة المحتملة، والاستفسار من البـائعين وإبـلاغ وحـدة الفـن والتحـف الأثريـة       

كما وقعت سويسرا نوايـا مـع موقـع في    . للشرطة الأنتربولية عن القطع غير المبلّغ عنها التابعة
  .1دف تقييد عرض السلع الثقافية على الإنترنيت 2009عام 

  بالآثارالمطلب الثاني دور اليونسكو في مكافحة الاتجار غير المشروع 
محترفـة تخصصـت في ذلـك    اصر ،حيث ظهرت عن الآثاراستشرى التداول غير المشروع في 

شـراهة المتـاحف     إلى إضـافة طبيعيـة   بصـورة غـير  المقتنيـات   أسـعار بسبب ارتفـاع   ،المضمار
مشـروعة،فاقر المـؤتمر العـام     وغـير أريقـة مشـروعة   طللحصول علـى القطـع الثمينـة سـواء ب    

الخمسـينات في القـرن الماضـي عـدة توصـيات ،وسـعت        منذ بدايةدوراته المنعقدة  لليونسكو في
فكرسـت بروتوكـولا     الأصـلية بلادها  إلى وإعادا بالآثارلحل مشكلة المتاجرة  اليونسكو جاهدة

زمـن السـلم فتمثلـت     الأصـلية بلادها  إلى الآثار لإعادةتوصيتان  إلى إضافة،1999سنة  إضافيا
اثناء دورته التاسـعة الـتي عقـدت في نيـودلهي ،حـددت المبـادئ الدوليـة        1953في ديسمبر  الأولى
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والثانيــة اعتمــدها المــؤتمر العــام  الآثــارعمليــات التنقيــب عــن  فيمــا يخــصالواجــب تطبيقهــا 
اثنـاء دورتـه الثالثـة عشـرة الـتي عقـدت في بـاريس تتعلـق بمنـع          1963نوفمبر 19 لليونسكو في

  استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
لجنـة   إنشـاء علـى   1970سة عشر عام دورته الساد لليونسكو فيالمؤتمر العام  كما وافق

ـدف تعزيـز   1986 لليونسـكو سـنة  هذه اللجنة في المؤتمر العام  إنشاءدولية حكومية ،وقد تم 
في حالـة الاسـتيلاء غـير المشـروع،وذلك عـبر       أوردهـا  الأصليةبلادها  إلىالممتلكات الثقافية  إعادة

  :المحاور التالية
  أوردهاالممتلكات الثقافية  لإعادةتشجيع المفاوضات الثنائية  -1
قـوائم حصـر    وإعـداد التعاون التقني على الصعيد الدولي لردع عمليات الاتجار غير المشـروع ،  -2

 أنحـاء لمعرفة هوية وتبعيـة الممتلكـات الثقافيـة في جميـع      أساسية كأداةالممتلكات المنقولة 
  العالم وحمايتها من التسرب والسرقة

ار غير المشروع بجميع الوسائل عبر توجيهات عممتها المنظمـة علـى   العمل على الحد من الاتج -3
 تتضمن مايلي الأعضاءجميع الدول 

صـرامة وبصـفة    أكثـر  تطبيق التشريعات المتعلقة بالحد مـن الاتجـار غـير المشـروع علـى نحـو       -
  .عاجلة

  المسروقة والمفقودة الآثارمنظمة الانتربول لتسهيل استرداد ما يخصها من  إلى اللجوء -
مـن النـهب واضـطلاعه بنشـاط واسـع ،لتعزيـز مهمـات         الآثـار العالمي لحماية  الإعلام تعزيز -4

 الآثـار لطلـب اسـترداد   اللجنة نموذجا  أعدت،كما الآثار إعادةالمنظمات واتمع الدولي في مجال 
  :المسلوبة شمل مايلي 
،وسـيلة   الأصـلي لموطنـه   هميتـه أ،معلومات عن تاريخ تسـجيله ،  للأثروصف تفصيلي 

  . مغادرته
هـذه   تنفيـذ اقتراحات تساعد علـى   1983،1987ثم وضعت اللجنة في اجتماعاا عام 

  :الوثيقة منها 
اتفاقيـة اليونسـكو سـنة     إقامتـه من الدول في نظام التعاون الثقافي ،الـذي   اشتراك اكبر عدد -

1980  
لحمايـة تراثهـا الثقـافي     الإجراءات تتخذ أن الآثاريتعين عل البلدان ضحايا الاتجار غير المشروع في  -

 .1،وان تشدد بوجه خاص الرقابة على التصدير
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بين إسهامات اللجنة أيضا في مجال حماية الآثـار مـن الاتجـار غـير المشـروع إنشـاء        ومن
  .مدونة تعرف بالمدونة الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية

توفر المدونة وسيلة للحد من الاتجار من خـلال مراقبـة وتوجيـه السـلوك المهـني لتجـار       
ع المحترفــون لتجـارة الآثـار عـن اسـتيرادها أو تصـديرها أو نقــل      الآثـار، حيـث نصـت علـى أن يمتن ـ    

ملكيتها متى كان لديهم سبب معقول يدعوهم إلى الاعتقاد أنهـا مسـروقة أو جـرى التصـرف     
  .1فيها على نحوٍ غير مشروع والتنقيب عنها بطرق سرية أو تصديرها بوسائل غير مشروعة

من خلال منع التاجر الذي يكون لديـه سـبب    كما أكّدت المدونة على مجال التعاون وذلك
معقول يدعوه إلى الاعتقاد بأنّ قطعة معينة ضمن الآثار قد صـدرت بطريقـة غـير مشـروعة أو     
غير شريفة عن المساعدة في إجراء أي معاملة تجارية إضافية تخص هذه القطعة إلاّ بموافقـة بلـد   

  .التصدير
طعـة يسـعى بلـد التصـدير إلى اسـتعادا خـلال        ويقدم التاجر الذي توجد في حيازته ق

مدة معقولة باتخاذ كلّ التدابير التي يحيزها القانون من أجل التعاون في إعـادة هـذه القطعـة إلى    
بلد التصدير، وتشجع اليونسكو دولها الأعضاء  على الترويج لمدونـة السـلوك الأخلاقـي لكـي     

  .يطّلع عليها تجار القطع ويقبلوها
 1999ذلك أنشأ صندوق يدعى صندوق اللجنة الدولية الحكوميـة في نـوفمبر    علاوةً على
الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو، وذلك طبقًا للتوصـية   27بموجب القرار رقم 

التي اعتمدا اللجنة في العام نفسـه في دورـا العاشـرة، ويرمـي هـذا الصـندوق إلى        06رقم 
ضاء في جهودها الرامية إلى المكافحة الفعالـة للاتجـار غـير المشـروع بالآثـار،      مساندة الدول الأع

ولاسيما فيما يتعلّق بما يلي عمل الخبراء في التحقـق مـن القطـع الأثريـة ومـن نقلـها وتكـاليف        
تأمينها، وإقامة مرافق مناسبة للعرض، وتدريب مهني للمتاحف في البلاد الأصلية للآثار، وحتـى  

  .يورو 60.000ل التبرعات المقدمة هي اليونان يصل المبلغ المتوافر في الصندوق إلى الآن وبفض
ونظرا لتفاقم ظاهرة الاتجار غـير المشـروع بالآثـار، عقـد اجتمـاع اسـتثنائي الأول للجنـة        

في الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الآثار إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشـروع  
، حيث انبثق عـن هـذا   2008نوفمبر  28-27سيول باستضافة من سلطات جمهورية كوريا في 

الاجتماع توصـية اعتمـدا اللجنـة مـن خـلال المـداخلات والمناقشـات الـتي جـرت خـلال هـذا            
  :الاجتماع ومن بين هذه التوصيات ما يلي

ل حـلّ الخلافـات   تشجيع الـدول المعنيـة علـى مواصـلة الجهـود المبذولـة وتكثيفهـا مـن أج ـ         -
الناجمة عن إعادة الآثار أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع بوسائل وديـة، مـن خـلال إجـراء     
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مفاوضات ثُنائية وتكملتها بوسائل أخرى مثل الوساطة والتوفيـق الآخـذة بالاعتبـار أنّ هـذه     
 .العملية قد تقحم فيها أطراف فاعلة من غير الدول في حالات كثيرة

الدول من خلال التعاون الدولي على حصر ممتلكاا الثقافيـة أينمـا كانـت وتحسـين     تشجيع  -
 .استغلالها لقواعد البيانات التي تحصي التحف المسروقة

العمل على تشجيع تقديم مساهمات للصـندوق الـدولي لإعـادة الآثـار إلى بلادهـا الأصـلية أو        -
 .ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع

وير طرق تجديديـة للتوعيـة بإعـادة الآثـار إلى بلادهـا الأصـلية، أو ردهـا في حالـة         الحث على تط -
  .1الاستيلاء غير المشروع ومكافحة الاتجار غير المشروع

  جهود الشرطة الجنائية الدولية  :المطلب الثالث
لتعاقـب اـرمين الـذين يرتكبـون جـرائم في      1923الشرطة الجنائية الدولية عام  أنشأت

 أصـحاا  إلى وإعادـا  وتقع ضمن مهامه تتبـع المسـروقات الاثاريـة     أخرىبلاد ما ويفرون لبلاد 
،وتتم المتابعـة للمسـروقات الاثاريـة واسـتردادها عـادة مـن خـلال التعـاون بـين جهـاز            الأصليين
في الدول المعنية ،وتشارك الدول العربية جميعا في عضوية الجهـاز وتجـري    الأمن هزةوأجالانتربول 
سنويا تقريبا عـن عـدد التحـف الفنيـة الـتي جـاءت        إحصاءالدولية للشرطة الجنائية  المنظمة

 الأصـيل ذلك في الاختصـاص   ويأتيمسروقة  إا إثباتمصادر مشبوهة ،دون ان يتمكن احد من 
وتقـدم في كـل عـام     ه الجرائم التي تشكل مظهرا من مظاهر الجناية الدوليـة للانتربول بقمع هذ

دور الانتربـول في   أهميـة ن م ـوتك أثـار نتربول طلبات للاستعلام والبحث تتعلق بسرقة وريب للأ
  .مرموقة  أهميةوتحف فنية ذات  بآثاركونه يتعلق 

المسـروقة وبموجـب هـذا النظـام      الآثارنشرات دولية تبين  بإصداروضعت المنظمة نظاما 
علـى اسـتمارة نموذجيـة عنواـا سـرقة الممتلكـات الثقافيـة         بالآثـار تدون التفاصيل الخاصـة  

لتيسير التعرف عليها ،وتوزع هذه المنشورات على منظمـات الشـرطة في مختلـف البلـدان الـتي      
  .قاعات العرض والبيع و المتاحف والسلطات الجمركية  بإشعارتقوم بدورها 

 ،المـواطن في محاربـة هـذه الجريمـة      إشراكوعلاوة على ذلك عملت منظمة الانتربول على 
المسـروقة   الأثريـة بنشـر المعلومـات الخاصـة بـالقطع      الأعضاءفي الدول  الأمنية بتكليف المراكز

نظـام   إقامـة المختلفة  حيث يعمـل الانتربـول جاهـدا علـى      الإعلامنطاق عبر وسائل  أوسععلى 
 الأمانـة مـن خـلال قاعـدة البيانـات الكمبيوتريـة في        الآثـار اكتمالا لحمايـة   وأكثرجم دولي منس
عن بعد بواسطة البرنـامج الكمبيـوتري  والعلاقـات الثابتـة مـع       إليهاالوصول  إمكانالعامة و 
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في ميـدان   والأنشـطة منظمة اليونسكو المكلفة على المستوى الدولي  بتنسيق مجمل المبادرات 
 .درطلبات استرجاع والتعويض وسرعة الالمتعلقة ب والإجراءاتحماية التراث الثقافي 

  :الخاتمة
تعتبر قضية المتاجرة بالآثار من القضايا التي أخذت اهتماما على الصعيد الدولي، ونظـرا  

مـن                    الآثـار مايـة  إلى عقد العديد من الاتفاقيات الدوليـة المنظمـة لح   لخطورا قام اتمع الدولي
الاتجار غير المشروع، فضلاً عن الدور الذي لعبته المنظمـات الدوليـة والإقليميـة في مجـال حمايـة      

موضـوع    الآثـار وعليـه تعتـبر    .الآثار، وتمثلت هذه الحماية في فترات السلم والتراعات الدولية معـا 
  .الإنسانيالقانون الدولي مواضيع من 

  :وبناء على ذلك يمكن طرح النتائج المتوصل إليها 
أول اتفاقية دولية نصت على حمايـة الآثـار مـن الاتجـار غـير       1954تعتبر اتفاقية لاهاي لسنة  -

المشروع أثناء التراعات وذلك صمن ما يعرف بالممتلكات الثقافية  على اعتبار الآثار جزء مـن هـذه   
  .الممتلكات 

  .ية دورا رياديا في مجال مكافحة  ظاهرة الاتجار غير المشروع بالاثار لعبت المنظمات الدول -
     .يعتبر الاتجار بالآثار جريمة منظمة عابرة للحدود -
    تم إقرار حماية دولية للآثار سواء أثناء السلم اة حتى في حالات التراعات المسلحة -

  :على ضوء هذه الدراسة يمكن طرح التوصيات التالية
 المنظمة لحماية الآثار  والبروتوكولاتالمصادقة على الاتفاقيات الدولية  على الدولتشجيع  -

والإقليميـة لحمايــة الآثــار مــن المتــاجرة غــير  الدولية تشـجيع التعــاون بــين الــدول والمنظمــات   -
 .عةالمشرو

الدول على اتخاذ جميع التدابير لمنع وحظر استيراد ونقل الآثار وذلـك مـن خـلال تسـجيلها      حثّ -
 .في قوائم الجرد الداخلية

حثّ الدول على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية لمنع المتاجرة غـير المشـروعة بالآثـار عـن      -
 . تطريق الإنترني

قانونية تجـاه   آلية دللآثار بما يساير الاتفاقيات الدولية و ايجا الموحد ضرورة تطوير القانون العربي -
  .يحدث ضد الآثار  ما
علـى مسـتوى    الآثـار تطوير الأجهزة الفنية و الأمنية المتخصصة لمواجهة جريمة التعدي على  -

  .الدول ضمن أجهزا التنفيذية 
 


